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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن التعريف بالخوارج ونشاتهم .
الكلمات المفتاحية:الخوارج.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن التعريف بالخوارج ونشاتهم
II. موضوع المقالة 
 أولًا: تعريفهم: 
الخوارج: هم كل من خرج على الإمام الحق، الذي اتفقت الجماعة عليه؛ يُسمى خارجيًّا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان، والأئمة الحق في كل زمان. 
ثانيًا: نشأتهم: 
إنه بعد موقعة الجمل وقبل حرب صفين، لم يكتفِ السبئيون بما قاموا به في موقعة الجمل، بل بدءوا يتقوون ويجمعون حولهم الموالي والأعراب، إلى أن استفحل أمرهم، وازداد طغيانهم، كما ازداد نفوذهم وقوتهم، وجمعوا حولهم أوباشًا من الناس والفسقة الفجرة. وهم يحاولون إسعار الحرب بين المسلمين مرة أخرى، ويُفسدون وسائل الصلح كلما أوشكت أن تؤتي ثمارها. 
ولا شك أن كثيرًا من أتباع عبد الله بن سبأ، هم من المجوس واليهود والمنافقين، دخلوا في معسكر علي > تحت ستار "شيعة علي"، كما دخل بعض منهم في معسكر معاوية > ولكنهم لم يكونوا من شيعة علي، ولا من شيعة معاوية؛ بل كانوا كتلة مستقلة وفئة باغية، لها أفكارها ولها أغراضها وأهدافها. 
وهم الذين كانوا يسعون بالفساد، ويضرمون نار الحرب كلما أراد الطرفان الصلح والاتحاد بينهما، ومنهم نشأت فتنة الخوارج، الذين كفّروا عليًّا وعثمان ومعاوية والحكمين؛ حتى عمموا التكفير بعد ذلك، لأنه لم يكن همهم إسقاط خلافة عثمان، ولا تحريض الناس عليه، بل كان كل ما يقصدون هو القضاء على دولة الإسلام، وسد باب الفتوحات والغزوات. 
ولذلك عندما نجحوا في إيقاع الفتنة بين المسلمين، وتأليبهم على خليفة رسول الله  عثمان > وألبوا على علي > كما تألبوا على عثمان > من قبل، وهذا مما لا ينكره إلا مكابر أو مجادل بلا حق ولا علم ولا بصيرة، ولذلك لما وقعت حرب صفين، واستمر القتال بأهل الشام، اعتصموا بتل وكان جيش علي قد تغلب عليهم؛ فطالبوا بتحكيم كتاب الله ولكن عليًّا يطالب الناس بالمضي في القتال، لإحقاق الحق وإبطال الباطل؛ فأبى عليه الخوارج، وقالوا: نُجيب إلى كتاب الله وننيب إليه فطالبهم بالقتال، فقالوا له: ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله، فقال لهم: إنما أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب؛ فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم به وتركوا عهده ونبذوا كتابه. 
فقال له مسعر بن فدك التميمي، وزيد بن حصين الطائي في عصابة معهما من القراء، الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا علي، أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه، وإلا دفعناك برمتك إلى القوم، أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان، إنا دُعينا أن نعمل بكتاب الله فقبلناه، والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك، قال: فاحفظوا عني نهيي إياكم، واحفظوا مقالتكم لي، أما أنا فإن تطيعوني فقاتلوا، وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم. قالوا: فابعث إلى الأشتر فليأتك، ويكف عن القتال؛ فبعث إليه ليكف عن القتال. 
هذا؛ ولما كتب كتاب الصلح بين علي ومعاوية، وفيه تحكيم أبي موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، ثم قرأ الكتاب على القوم؛ فقام رجل يدعى عروة ابن أذينة -وأذينة أمة- وهو عروة بن جرير من بني ربيعة، وقيل: عبد الله بن وهب الراسبي، والصحيح الأول أنه عروة؛ فقال: أتحكِّمون في دين الله الرجال؟! فأخذ هذه الكلمة من الرجل طوائف من أصحاب علي من القراء، وقالوا: لا حَكَم إلا الله؛ فسموا بالمحكمية أو المحكمة، وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين. 
وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه، ورجع علي إلى الكوفة؛ فلما دخل انعزل عنه طائفة من جيشه، قيل: كانوا ستة عشر ألفًا، وقيل: اثني عشر ألفًا، وقيل: أقل من ذلك؛ خرجوا عليه، وأنكروا أشياء عليه، فبعث إليهم عبد الله بن عباس { فناظرهم فيها، ورد عليهم ما توهموه شبهة، ولم يكن له حقيقة في نفس الأمر؛ فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلاله. 
وبهذا ندرك أن أمر الخوارج قد ظهر مع بداية التحكيم
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